۸ 


۳ +A د‎ EG 
Sues ا هه‎ 


eta 4 


ee چھ۔‎ 2 


صر 


2 LK AT be 
وال اراو‎ 
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ا خمد لله Claes‏ ونستعيئهُ ونستغفرٌة» ونعوذ بالله مِنْ شرور غینا وسيئاتٍ Eel‏ مَنْ يده 
وه 


لہ وأشهد أن لا إلة إلا انا وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 


at a 
عبده ورسولة.‎ 


.]۱۰۷ عمران:‎ Jing CY fh SING as 


Sie he beer ee ہہ‎ 


اقا Rg TK‏ ين تس حدق GES BES‏ ویک ینبم AG USS‏ ونوا 
ET EO‏ 
Biss‏ میب( Kai Nat‏ 


.]۷۱-۷۰ ie id 


Gli Gey‏ امنا 


wes 
oy کم‎ 
ere ہو و‎ 


يطح الله ورسولم فقد فاز هرا عْظِيمًا 


کے 


UI‏ غير هذا الکان, باستیعاب يناني هذا الاقتضابَ - هذه سطودٌ طرش للشيخ له من حيثٌ هو 


.٩مالسالل مسلجٌ قبل أن يكون «عالاً *» واإماماً» وهشیخاً‎ SL 


۳ 


eres) SSE حول‎ 


هذه سطرل تُريك كيف یتحوّل الإنسان السلمْ إلى فكرة تکاد تشتعل من كثرة نما ت 
يُصبح ال الوم صروة ads Be‏ ولفظ bd‏ 


هنا: اشتغل الشیخ بالعلم من فجر حياته إلى مغرب شمسهاء وهنا: صَفْحُهُ عمن ظلمه مع قدرته 
عليه وتمكنه منه؛ وهثا: نظره إلى مته على أا مننٌ من الله منّ يبا علیه» وهنا: جهاده بالسَّيف بعد جهاده 


باللسان رالقلم» وهنا: رفقه ورحتہ وهنا: بر ومَودّنّه لكل من ste‏ أو AB,‏ أو LEE‏ عليه أو 
te‏ أو اتصَل به من قريب أو بعيد. 
وهنا: القبول La Ni‏ للعالى GUS‏ إذا ألحلص لله كا ينبغي الإخلاصش؛ وقد تَبدّى هذا القبول 
چو fs,‏ اور tee‏ واد 5 کے ا 7 
الأرضيي نی عة الاس للشّبخ با وب کیا قال الإمام أحدُ 8b‏ «قولوا لأهل لبد 
ابتایزه. 


REE 


هو الشیخُ آحد تقی الدين أبو انعباس» بن الشیخ شهاب الدین عبد الحليم؛ بن الشیخ عبد 


السلام مج الدين أبي البركات. بن عبد الله بن ES‏ 


ن عشر- وقیل: اي عشر- یم الاو سنة إحدى وستين 


ln Gy‏ إلى أن بَلّع سبع سنین» هَاجَرَ به أبوه وباخوته» إلى دمشقٌ؛ فراراً من 
رخف التّارِ وجُورهم. 

فأمًا أبُوه: فهو شيخ شاب الڈینء عبد الحليم بن عبد الشلام بن عبد الله بن تیمیة TB‏ 
الذهبّ dt‏ على al‏ حتّی Eat‏ ودَرّسَ وافتی وصتّف. وكان إماماً sas Ge‏ انون 
متواضعا E>‏ الأخلاق: جَوَادا من عَسَنّاتِ pall‏ ومن BET‏ ادى ولا اختفى - كا 
یقول الإماغ اللَّهَِيُ من ور القمرء يقصدٌ: أباه عبد اللا وضوء a‏ يُقصَدُ: ابه مه 
رحمهم الله تعالى جميعاً. 
وقد بر he At‏ الحلیم abs‏ دار الحديث EE‏ بدمشق» وكان له eS‏ بالجامع 
یلم عليه cA‏ من حِفْظِه. 


م 


وما HE‏ فهو الشیخ SE‏ الدين» آبو البركات؛ عبد السّلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني» 
الفقیة الحنبإيٌ؛ الإمامٌ المقريء LAU‏ الفسر BUTS phe‏ الاعلام. 


قال 22 the‏ - شيحُ الاسلام dal‏ -: كانّ tae ls‏ في جفظ الاحادیث وسزوقا؛ 
bis,‏ مذاهب الاس بلا کف 

وقال عنه الشيخٌ جال الدّينٍ ابن مالك'''-حدُ معاصریه -: 

ash‏ للشیخ الجد الفقه Soll ps‏ إداوة اللخدية. 

وکان dal jes‏ معدوع النظيرٍ في les‏ رأساً فی الفقه وأصولهء بارعا في ا حدیث وما 
فيه له J‏ الط في معرفة القراءات والنفسی GS‏ التصائیت, واشعهر اسه وید Bio‏ 
وکان رد زْمَانهِ في معرفة المذهب الحنبلٌ» مفرط الذّكاء. متينٌ الديانة: كبر LED‏ 

lade 356 5‏ بن الخضي 
‘ 


Lid bey ولدت‎ Gal رع فوجد‎ BT اسمها‎ ab فرأى هناك‎ IG OSS على‎ BS 


وقد اختلف De GTN‏ تسمية الاسرة ب «ابن تيمية؛ فقیل: 


as‏ ریل: ن the‏ مدا كانت أنه واعظة ots,‏ اشقها EELS LF‏ وعرقّت 
38 

She UL,‏ لأبيه: فهي بَذْرَةُ بنثُ فخر الدين أبي عبد الله محمد ين ا خضرہ وتكنى al‏ البدرء 
كانت تروي SAL,‏ بالإجازة عن ضیاء الدّين بن الخريف. 

وعم جَدَّه عبد السّلام: هو FLY‏ فخرٌ الین أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله بن das‏ الففيةٌ hig all Hed‏ الواعظٌ شيج حَرَّانَ dats‏ 


)١(‏ هر AL‏ جمال الین بن مالك الطائي: ول بمدينة CEE)‏ بالأندلس سنة ۱۰۰ هف ثم انتقل إلى دمشق ونشأ ty‏ وقد انصرف 
إلى العلوم العربية قأتقتهاء وكان بحرا في النحو والصرف: إليه المنتهى في اللمةه إماماً في 
الشافية فی pall‏ وا خلاصة وهي ألفیة النحو الشهورق والتسهيل: ولامية الأفعال: وتفي بدمشق سنة WY‏ ه.. 


(۲) ابن تیمیة حياته وعصره. محمد أبوزهرة. ص ۱۷. 


ات وأشهر مؤلفاته: الكائية 


2 لا تن ب 


رَحَلّ إلى بغداد is‏ بها ومح ال حدیثٌء OY‏ ابن الموزيّ» وسَيِعَ منه كثيرًا من agi‏ شم 
أت في التفسير Bad‏ التفسیر الكبيرَ في أكثرٌ من ثلائین ONDE‏ 

EI‏ شيخ الإسلام - إذن- أسرة عريقة في العلم» ضاربة الجذور فيه» فلا هاجرت من 
59 إلى «دمشقٌ» خوفًا من EN BG‏ وجَوْرِهِم؛ كان أثمن Gel‏ الکتب» وم یکن الطريقٌ 


OE‏ من الأعداي ولم یکن A‏ قلاقّت الاسرة في LB‏ الكتب ما لاقت» وکاد العدرٌ يدركهم 


في الطریق إذ توقفت EAE‏ المركبة عن السٌّیر؛ لولا of‏ استعانوا بالله تعالى فأخذ بأیدییم 
ونجّاهم من القوم الظالمين. 

واستقرّت الأسرةٌ بدمشق» وتو gel‏ عبد ا حلیم - أبو شيخ الإسلام - 
الحديث KEN‏ بها وفيها كان BK‏ وفيها تربّى ول تق الّین؛ الإمام. 

وكان أبوه All‏ دروته من bin‏ من غير استعانة بقرطاس ولا کتاب؛ لفو ذاکرتوه 
وكدّلك كان الشيحٌ Le‏ لین de‏ شيخ الإسلام من قُوّةِ الذاكرة بحيث علمت قَبْلُ» فلا عَجَبَ 
أن نرى شيخ الاسلام رحمه الله Uy‏ من ذلك مَبْلمًا تحتارٌ فيه العقولٌ» والفضل بيد الله يُؤتيه من 
يا وهو على كل يم قديرٌ. 

AL,‏ الغلاغ الاش أو ما اجه إلى القرآن ins‏ ثم icy‏ بَمْدُ - وكان gilli‏ شيا 
حَفِظَهء بل كان إلى آخر عمرو إذا أرا الاستشهاة بآیات الکتاب العزیز AS‏ ینظر في مصحفب 
منشور ين يديهء بل میب من هذا Les‏ فان استحضار OLY‏ لمراطِنهًا في الاستشهاد أبلغ من 
ار في لصحف BOIS‏ فيه على شامدو أو BSN‏ 


)1( الصارم المسلول. . مقدمة حمد عي الدين عبد الحميد. ص4 . 


Go‏ اشتغل بحفظ الحديث والفقه dally‏ وبرع في الحو براعةً Be‏ حى إن ليتأمل 


«کتاب» سيبويه» yy‏ دراسة فاحصةً ناقدة قیخالف بعص ما فيه معتمدًا على ما دَرَسَ في 
غیرو فلم يكن من ell‏ من غير بيو ولا کان مندقعًا في القول من غير Gad‏ وسلطانٍ 


Ogg 


ولم يزل من صغرو مستغرق الأوقاتِ في ALI‏ والاجتهای وکان قد GEE‏ القرآن صغیرّاء 
ثم اشتغل بحفظ الحدیثِ والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة الكر؛ ومَّاع الأحاديثِ 
UT,‏ ولقد سَمِعَّ غير کتاب على غبر شيخ من ذوي الروایات الصحيحة العاليةء أمّا دواوين 
الاسلام nes SLE‏ الإمام أحمدء وصحیح البخاريّ» وصحيح مسلم» وجامع الترمذيٌ» 
وشنن gf‏ داود السجستاني» SLI,‏ وابن ماجه رالارقطتي: Se‏ مغ IE‏ منها مرا 
عدیدة. 

Js‏ کتاب ots‏ الحديث: الحم بين الصحيحين لاوما ا حمیدیٔء وسم من مشایخ 
كابنٍ عب الڈّائم gual‏ وطبتیی وطَلّبَ بنفسِه قراءةٌ وسماعًا من GLE‏ كثير» وقرأ الكتب الکبازه 
ولازم GO‏ واشتعَلٌ بالعلوم. 

قال ابن عبد ادي بن قدامة: yet‏ الذين سح منهم أكثرٌ من ماتتي شيخ ومَوع 
مُسْنَدَ الإمام أحمد مراب وسَیع CoS‏ الکباز والأجزای ومن مسموعاته 8 الطبرانٌ 
الکبیٹ Gos‏ با حدیثِ: Rig Bs‏ وانتقى aes‏ الخطً والحساب في Ot)‏ وحَفظ القرآن, 


وآقبل على tall‏ وقراً في العربية» وبرَّعَ في النّحرِه وأقبل على التفسير OS VG)‏ حتّی BIE‏ 


(۱) ابن تیمیة حياته رعصره. محمد أبو زهرة. ص۲۳ 


a‏ السبق» وأحکم أصولّ الفقه وغیر BU‏ وهذا ds‏ وهو يعد ابن بضع عشر سنة'''۔ 

ورّسَ الفقة المع کنیع لسير الإمام cael‏ وكان شيخ الاسلام 1 الإمام dal‏ 
ote‏ خاصًاء ويُشيدُ بمواقفه ويُعجَبُ بمتاقبه. 

«وما أن جاوز الشي العشرین من عمرو حى OF‏ أبوه» وت هو التدريس بعد وفاق أبيه 
بستَق فلس de Joy dole‏ وهو في الثانية والعشرين من عمرهه فجَلّسَ نظيرًا لالمة 
الحديث الممتازين کابن دقيق العيد وغيره من أئمة ذلك العصرء والذین کانوا بسن في تلك 
المدارسء وفي الجامع الكبير بدمشق» ". 

قال عنه الحافظٌ الذھبيُ - أحدٌ تلاميذِه الکبار - : تسا الشیخ تي الڈین في تون تاه 
وعفافي hey li,‏ واقتصادٍ نی gilt‏ والماكلء وكان Fae‏ المدارسٌ والحافل في صِعروء 
ويَْاظرٌ ويْفحِمٌ LSI‏ ويأي با 25 منه Shel‏ البل في العلم» فافتی وله تسع عشرة سن بل 
أقل» GES‏ ا جمع والتألیف من ذلك الوقتء Esty‏ على الاشتغال» Ny Slay‏ وکان من 
کبار النابلة ا ترس بعده بوظافی وله إحدى وعشرون سن واشتهر مره وعد 
pe‏ الا 

Sel,‏ في pas‏ الکتاب العزيز أيامَ الجُمَعِ على كرسي من حفظه فكان يورد المجلسٌ ولا 
يتلعثم» وكان بُورد الدَرْس بتّؤدةٍ وصوتٍ جهوريٌّ فصيح» وكان آية في الذكاء وسرعةٍ الإدراك» 


رأسًا فی معرفة الكتاب Edy‏ والاختلافِ: بحرًا فى النقليات» وهو في زمانه فریڈ عصري عل 
PMG‏ = $ به بحرا في التقليات» وهو ي زمابه فرید عمو 


(۱) غاية الامان. جلاء ص١٥۱‏ 


(۲) ابن تیمیق حيانه وعصره. ص۲۹. 


وزهدًا وشجاعةٌ وسخاء وأمرًا بالمعروف ونیا عن النکره وكثرةٌ تصانيف» وقد قرأ وحَصّل وبرع 
في الحديث والفقهه Gaby‏ للتدريس والفتوى» وهو ابن سبع عشرة سنةٌ. 

وتفدّم في علم التفسیر والآصول» وجیع علوم الاسلام آصوفا ley Was ess‏ 
فان 553 التفسیژ فهو حامل cath)‏ وان LE‏ الفقھاء فهو مجتهدهم المطلنٌ» وان حَشَرٌ الحفاظ SS‏ 
وخرسواء وسَرَد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وان سّمّيَ التکلمون فهو فردهُم وإليه مرجعهم. 

وكان الشيحٌ قويّ التركل دائع SAN‏ له أذكارٌ Bay‏ ولا یخفل عنهاء قال تلمیلّہُ 
Ll‏ العلامة ابن القیٔم: محضرث شيخ الاسلام ابن تيمية مره صلی الصبح ثم بلس یر 
الله إلى قريب من منتصفي التهاره ثم التفت ی وقال: هذه غدوتي ولو ل GGT‏ الغداء سقطت 
قُوّيِه أو كلاما تریبًا من هذاء وقال لی 455 SV) SUA AY‏ إجمام نفسي واراحتهاه لأستعلٌ 
بتلك الراحة GAT SH‏ أو كلامًا قريباء هذا معناها. 

وكان شيخ الإسلام جنه یقول: Cant yn‏ على الآية الواحدة مان تفسیر ثم اسأل الله 
eel‏ وأقولٌ: late‏ آدع وإبراهيم علّمني؛ وکنث أذهبٌ إلى المساجدٍ المهجورة ونحوهاء رم 
وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى» وأقول: eth‏ إبراهيم IK gale‏ 

۶2 7 و 3 ا‎ 000 7 a 

وظل أمرٌ الشیخ في زيادة حتی أثنى عليه شیوخ ce wae‏ وسلَمَ الجميعٌ بعلو كمي قال ان 
العراد: «قال ابن GLEN‏ وكان إذا شئل - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - عن BB‏ من العلم SB‏ 
الرّائي والامع آنه لا یعرف غير ذلك الف وحَكَمَ أن أحدًا لا Bay‏ مثلهہ وكان الفقهاء من 


IO)‏ الصَّيْبْ. ص۳۹. 
(۲) مقدمة تفسير سورة الإخلاص. صة. 


1 


اثر" الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياة» ولا يُعرَفُ أنه ناظَر أحدًا فانقطع 
شعت ولا تكلّم في علم من العلوم سواء کان من علوم Epil‏ أو غبرقا إلا فاق فيه آهل 
واجتمعت فيه شر by‏ الاجتهاد على Mets‏ 

وق Lat‏ هو أكبد من أن EE‏ على سبرته مثليء فلو CHE‏ بین اکن والمقام» حلفت 
أني ما رأيت بعینیٌ مثله» وه ما رای مثلّ نفيه. 

وقال الشيحٌ Sle‏ الڈین الواسطي بعد ثناءِ طویلِ جيلي على الشيخ ما لفظة: 'فواش ثم 
واش ثم واه یر تحت أديم PEM‏ شیخکم ابن تيمية؛ علا وعملًا وحالا BE,‏ واتباعًا 
LS,‏ وقيامًا في Je‏ الله عند انتهاكِ حرماتِه. وأصدقٌ yi‏ عقداء وأصخهم علا وعزتاء 
وأَنفھُم واعلامم في انتصار GI‏ وقيامه هنك وأسخاهم US‏ وأكملهُم اتباعًا لبه محمد يكل ما 
رأينا في عصرنا هذا من تُستجل النبوةٌ الحمدية Yt‏ من آقواله وأقعاله إلا هذا الرجل؛ يشهدٌ 
لقلب الصحيحٌ OF‏ هذا هو الانباغ حقيقة". 

وقال الشیخ الإمامٌ ابنٌ دقيق العييأ وقد سل عن ابن تيمية بعد اجتماعد ley‏ كيف رأيئة؟ 


فقال: «رأيثٌ رجلاً سائرٌ العلوم بین Leb le‏ شاء منها ویتركُ ما شاي“ . 


(۱) قال الحریریٔ: «من أوهامهم - أي: اخراص - الفاضحة, وأغلاطهم الواضحته أنهم يقولون: Bub‏ سائرٌ ما واسئوفي ساتر 
eg‏ فيستعملون #سائّاه بمعنى الجمبع. وهو في كلام العرب؛ بمعنى «الباقي»؛ ومته قیل لما في الإناءِ؛ Se‏ انظر در 
تسوبی 4 

)1( یقصڈ: في عصروء ولعلّ صحة العبارة: لم أز تحت أديم EM‏ 

)7( التذكرة والاعتبار. للشیخ عاد الدين الواسطي المعروف باین شيخ امین Skye‏ 

)( شذرات الذهب. ج١‏ ص۸۲ 


1 


وقد كان لظهر الشیخ - فوق ما لخبره - أثرٌ کبیڑ في کل مَنْ حَدقہ أو آلقی سمته إلیەء 
وقد وصفه dol - Sal‏ معاصریه - في جسیه ونفیه فقال: کان أبیض؛ أسوة AS‏ 
واللحبة؛ Gad‏ إلى شحمة أذنيه كأنَّ عينيه لسانان ناطقان, رَبْعَةَ من he Dl‏ بعد ما بن 
اللکبین؛ جهوريٌ الصوتِء فصیخا سریع القراءة تعتریه Elie‏ لکن يقهرها با جل وم أرَ مثله 
في ابتهالایه واستعانيه بالله مع MESES‏ 
1 0 ماو وه 90 60h. SS‏ فصن کر 
«تلك صفات جسمية ونفسية فوق ماله من مزايا عقلية» تجعلة ذا Gols Heh‏ وفوة تائیں 


7 


ونقوذِ في قلب مَنْ يتحدّتُ إليه» ومن يُلْقى سَنْعَهُ إلبهہ فلا یلب أن يُلقيّ قلبَُ ومشاعره بين 
بدیه»۲. 

ولقد شاء at‏ تعال TY of‏ ابن تيمية والدولة الإسلاميةٌ في حالؤامن Sols BBN‏ 
الشديدين» فقد زالت 28 الخلافقء وزالت وحدةٌ EN‏ وتصارغ الأمراء على الاو والڈُنیاء 
وظهرٌ JU‏ قبّحهم الله فنهبوا البلا وقتلوا Stig‏ وخرج الفرنخ خذفم اللہ من الغرب إلى 
الام وقصدوا دیاز مصرٌء وملکوا تفر bles‏ وأشرفت دیا مصرٌ والشّام أن يملكوهاء لولا 
Lab!‏ الله تعالى $3.25 عليهم. 

ول يكن the Ab‏ عن أحداث epee‏ بل شارك في تلك الأحداثِ مشاركة الا 
العایلِ abel‏ فامتشیّ حُمَامَه وحارب SEI‏ بسيفهء كما حاربهم بلسازی وقلوو. ۱ 

فمن ذلك: Gio‏ ظھرَ SUL‏ «غازان» على دمشّء جاءه مَلِكُ «الكرج»» Sy‏ له 
آموالا كثيرة جزيلة على أن Eke‏ من Gall‏ بالسلمین من أهل دمشی: فوصل ابر إلى الشیخ؛ 


(۱) ابن تيمية. حياته وعصره. ص4 ۲. 


1 


ال eo‏ سور مب 


فقام من فوروه وشجح المسلمين» 57 في الشجاعت ووعَدھم على قيامهم pee‏ والظَر 
والأمن» وزوال SBE SL‏ منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذري أحلامهم؛ فخرجوا 
معه إلى مجلس السلطانٍ «غازان فلا رأى Qo‏ آوقع الله له في قلبه Hi‏ عظيمت Jo‏ أدناه منه 
وأجلسّة وأخدّ الشیخ في الکلام معه في عکس رأيه من تسليط الخذرل ملكِ «الكزج» على 


السلمین: وأخبره بحرمة دماء السلمین؛ وذكره ووعظَك فأجابه إلى ذلك CGS y (MASS‏ بسببه 
ئ یرہ نر جو 892 ہو ین 3 ح2 


Blea‏ المسلمين» وئحیت ذراريہم» وصین حريثهم. 
قال فی اس وس يد لن بخاف EF‏ غير الله إلا 
لمرض في Bg‏ رجلا شكى إلى أحمد بن حنبلٍ خوقه من بعض AY‏ فقال: لو صحّحت لم 
خفْ أحداً؛ أي: خوفك من أجل زوال Beall‏ من قلبك. 
گا حضروا مجلس «غازان» فد لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابن 
تيمية» فقيل: 14 تأكل فقال: كيف آكلٌ من طعامك وکلّه Ce‏ تم من أغنام اه طبختموه بها 
قطعتم من آشجار Se‏ اغازان» CI‏ مالعا فقال في les‏ ال إن کنت fs‏ 


وقال القاضي أبو العباس: لبم 


هن قال لتكونَ كلمةٌ الله هي LU‏ وجاھد نی سبيلك فایده وانصرہہ وإن کان ILE‏ والدنيا 
fsb FEI,‏ به GLBLy‏ فکان يدعو عليه وهغازان؛ يؤْمّنُ على دعائه» ونحن نجمم By CLS‏ 
أن یقتل فیط رطس بدیوہ”"۔ 

ومن ذلك: أله نی سنة ۷۰۰م Lett‏ الخطرٌ على السام من SEW‏ ذلك العدوٌ ارب 


اس بین هارپ: أ لاجد بدا من الاستلام. 


)١(‏ غاية الأمانی: ج٢‏ ص۱۷۹ء 


1 


وطلب ناب الشلطانوالأمرا إلى الشیخ أن يركب على Fae dell‏ یستچث السلطاتٌ 
أن یجيء بالجيش لانقاخ السا وفی القامرة قال الشيخٌ للسلطا: «إن کنتم أعرضتم عن اشام 
وحمايته» أقمنا له سلطانًا يحوطة ويحميه ویستلّه في زمن BA‏ قال: لو فد کم لستم حكام 
السام ولا ملو واستتصرکم bal‏ وجّبَ علیکم Fa‏ فکیف وأنتم I‏ وسلاطيئُة وهم 
رعایاکم وآنتم مسٹولون عنهم؟؟ وقّی جاشهم Sets‏ فم اضر هذو GSI‏ فخرجوا إلى 
obs yp‏ الط OU EL,‏ 

ومن ذلك: أنَّ الشیخٌ ل BS‏ بالتٌحریض Bay‏ وانشعاية للحرب ENA‏ بل قاتل 
الشيح بتفسه فکان TRUE‏ وكان بطلا لئ فقد ألقى بنفيه في الميدان» في رمضان سنة ۷۰۲ف 
في موقعة «شقحب؟ التي GE‏ فيها J‏ جوعَهم» واستعدُوا ها بكلّ قواهم» والتقى الممعان؛ 
Set,‏ القتال ووقفت الشيخٌ وأخوه موقت الوت. وأبل بلا حستاه واسنمرٌ القتال طول اليوم 
الرابع من رمضانء ّى إذا جاء العصر gb‏ جُندُ صر والشام: وانحتر جنڈ الا فلجنوا إلى 
اقام البالٍ والتلالِ وجندٌ السْلطان eG‏ أو بالأحرى» جندُ ابن تيمية وراه یضربون 
op al‏ ویرموتبم عن قوس واحدق ّى انبل Seal‏ وقد انکشفت الُم وزال حطر JEN‏ 
من بعدھاء وکانت GU‏ مَرّةيُمنُونَ فیھا بالمزيمةء وآخرٌ مر یو" 


ومن ذلك: خروجة بعد الفوز على السار إلى ا مبل؛ لمحاربة طائفةٍ من EN‏ مالأتِ SES‏ 


(۱) ابن تيمية. د محمد یوسف موسی. ص AE‏ 
(۲)انظر في وصف وقعة «شقحب؟ [ البداية و النهاية (۲/۱۶)]. وانظر LAN‏ [ابن تيمية. د. محمد يوسف موسی] و [ابن نیمية 
محمد آبوزهرق]. 


ay 


مرتین: وهم طوائفُ تنتسب إلى EU EN‏ وقد مالأت هذه الطائفة JE‏ مرتین» وأسروا 
الأسری MUL LI oy‏ من ا مسلمين» بل وباعوا الشاء والذريّة للصّليبيين. 


خرج الشيٌ إلى تلك الطائفة الرّافضةء فازال ase‏ في الجبلل» ول اظمازماه pail,‏ 


Iw G‏ إلى زالة البدّع والمتكرات» «ففي جٌادی BEN‏ سنة 
٤ه‏ راح Ab‏ تقيُ الڈین إلى مسجد التاریخ؛ lonely‏ ومعهم عَجّارون بقطع 
صَخْرَةٍ كانت بنهر قلوط تَراژ ویر فاه فقطعھا وأراح السلمین منها ومن EIT‏ بهاء فانزاح 


عن السلمین ISAS‏ معا عظیع»۳. 


(۱) البداية و التهاية. ج4١‏ ص٩۳‏ 


SODAS حول‎ 


per 
أطراف من محنة الشیخ‎ 
مت‎ 


قال الشوکان AB‏ «رقع للشیخ مع أهلٍ عصره قلاقل وزلازل» Goda‏ مره بعد أخرى 


في حياته» وجرّث فتن LON, dade‏ قسمان 3 


فبعضٌ متهم مُقصر به عن القدار الذي 
aR‏ بل يرميه بالعظائم وبعشی ST‏ يبال في وصفه ويجاورٌ Le, Me‏ له کا 
يتعصَّبُ Jal‏ القسم الأول cade‏ وهذه قاعدةٌ مطَّردةٌ في كل عالم يتبَحرٌ في المعارفٍ العلمیّه 
ويفوق آهل عصروء ويدينٌ بالكتاب LY SB BEM‏ أن یستنکرہ التشرون: ویقع له معهم عة 
بعد he‏ يكون أمرْهُ الأعلى GMT Sy‏ ويصير له بتلك SY‏ لسانُ Soke‏ في الآخرين» 
ویکون لملیه خط ايكون لئیرو رعکذا حال هذا الانامه AS‏ بعد مويه عرف لس معدا 
واتفقت الألسنٌ etl‏ عليه إلا مَنْ SEY‏ به وطارت Elz as‏ واشتهرت BY ae‏ 

وقد ابثلي الشيحٌ مل بحسدٍ شاد فكان Lal‏ ابتلاء Bt‏ به في حياته cls‏ والس داه 
قديمٌ لا يسلمٌ منه أحد؛ fol is YY‏ من نعمة ss UM)‏ کی نعمة ضرق فاذا کان کر 
النعمة بالا فيها بعطاء ربّه BILL‏ - كشيخ الإسلام له - فكيف Bs‏ حَسد الحسّادٍ فيهه وقدی 
كان في الاس احَمَڈ؟؟ 


ومن هؤلاء - كا یفول الشوكان 8b‏ «هذا القاضي من الالكية الذي يقال له ابن 


(۱) البدر الطائع. جا ص19 


غلوف قله من شباطينهم المتجرّئين على ساك دِمَاءِ السلمین بمجرّدٍ أكاذيت وكلماتٍ لیس 
راد بها ما يحملونها عليه وناهيك بقوله - أي: قولِ ابن خلوف - إِنَّ هذا الإمام - أي: شيخ 
الإسلام - قد استحق القتلء وثبت لديه 45 ولا يساوي - أي: ابن خلوف - شعرةٌ من 
شعراته - أي: شيخ الإسلام -بل لا يصلحٌ أن يكو شسمًا لنعله وما زال هذا القاضي السيطان 
lhe‏ الفرصّ التي یتوص بها إلى إراقة دم هذا الإمام وج اله عنه SEs‏ بينه وبينه» وا حم 
لله رب العالین»(. 

على LLNS‏ لم يكن وحدہ الدَّافِحَ لصراع الصارعین مع شيخ الإسلام عم فقد كانت 
في الشیخ ل deste‏ البحثء Gis Labs‏ للخصوم تزرغ له عداوة cp sig‏ 
ولولا ذلك لكان Lis‏ إجاع» OG‏ کباژهم خاضعون argh‏ معترفون أله بحر لا ساحل له 
وكنرٌ ليس له نظ كما قال Ay ait‏ 

ودلیل ذلك: أله اجتمع به أبو حَيّان في القاهرة سنة Ves‏ فقال أبو ts‏ ما رأت 
gh‏ مثل هذا الرجل» ومدّحه بأبياتٍ ذکر Gales SI‏ بديية. 

''مٌ دار بینهما كلام فجری 353 سيبويه؛ IGG‏ ابن تيمية القول على سیبویه. 
os hs, o>‏ ذلك YS‏ يُخفر. وشیل عن السبب فقال: ناظرئة في شيء من العربية 


فذکرتٌ له کلام سيبويه: فقال: ما كان سیبویه GS‏ النّحْو ولا كان معصوقاء بل أخطأ في 


«الكتاب»”" في ثبانین موضعاًء ما تفهمها أنت. 


)١(‏ البدر الطالع. ج١‏ ص7۷ 
(۲) ذکر ابن كثير فی «تاريخه» : «القرآنه بدل «الکتاب» ویمکن أن یکون الراد ابالکتاب» القرآن ولولا أن کتاب سيبويه 


۷ 


فكان ذلك سببّ ell gable‏ وذكره في تفسیرو «البحرة بکل سوي وكذلك في ختصره 
ag‏ 

وکان GRD Jal‏ قد وجّهوا للشيخ سؤالاً سنة 144هأفأجابهم با رف بالفتوی الحمويّة 
الكبرى» التزمّ فيها قانونَ AS‏ الأساء والصفاتِ والبْمْدِ عن التأويلٍ واتعطیل وکان 
الحسدٌ قد استقرٌ في قلوب كثير من الفقهاءء فأواعلیه بعص الولاق ES)‏ 
في زحفهم 58 الولاةٌ والفقها وصَّمَدَ ها الشيخ چم . 

فلا مَنَّ لله اضر على EI‏ واستقرّت آموژ العبایه وعاد AA‏ إلى الافادة والتصنيفي» 
LL AYA‏ من جدید فی قلوب الحاقدين لعلرٌ كعب الشيخ» وارتفاع مقامه عند BUS‏ والوّلاِ 
عل السَوَاء. ۱ 

وکانت سنة ١۷۰ھ‏ من ol gt‏ السديدة في ها على الشیخ OR‏ فقد مُقِدَتْ له He‏ 


متاظراتٍ في «الفتوی الحمويّة» وفي «العقيدة الواسطیة»» ونصره الله عر hey‏ وأظهره على 


ار کانوا مستمرین 


مد رمنازظی2: 


ووقعت في تلك BU‏ نفيِهًا خاصمةً بسب الطانقة الأحمدية» الرفاعية» وكانوا بأ 
أطواقٌ الحديد في أعناقهم, وود BL‏ حاص ثمٌ يدخلون ال فلا بجترقونء OB Pat‏ 
بذلك على العامّةٍ من al‏ الإسلام» فاشتدٌ نكي الشيخ علیهم» حّی SERS‏ نائب السلطنق 
يطلبون أن یکفت Stl]‏ عنهم وأن يتركهم وحاهم؛ فقا الشيخ: هذا لا يُمكنٌ» ولابُدٌ لكل أحدٍ 


موسوم ب «الکتاب». 
(۱) الیدر الطالع ,ج١‏ ص۷۰. 


۸ 


IR‏ دع سس 


أن یدخل تحت الکتاپ Ey‏ قولاً ون ون تحرج عنهم| ES‏ الإنكارٌ عليه ومَنْ أراة منهم 
أن يدل الا فلیدخل أولاً اام ویغسلٌ جَسَدَهُ جيدّاء ثمٌ یدخل إلى التار بعد ذلك إن كان 
Bale‏ ولو رض 8 أحدًا من أهل البدّع Jos‏ انار بعد أن بفتسل, SB‏ ذلك لا .يدل على 
صلاجدء وعلى کرام بل حاله من أحوالٍ ED‏ المخالقة للشريعة إذا كان Bote‏ على 
Saw Bake‏ بخلافي ذلك؟؟ 


وانتهى JU‏ على أن يخلعوا أطواق الحدیدِ من رقاييم؛ وأنَّ من EF‏ عن الكتابٌ والس 


ثم َر في BAN‏ نفسهًا کناب من السلطانٍ بِحَمْلٍ بِحَمل الشيخ إلى القاهرق فتوجّه إليها على 
البريدء وخرجت جوع المسلمين Est‏ حزینةً sel‏ وهو وائقٌ يرجو ويأمل. 

فلا وصل إلى القاهرة Ue‏ له مجلس في Gall‏ اجتمع فيه القادةٌ وکباژ رجا الدولة 
والقضاةٌ والفقهاء فلم يمكّنوه من الکلام وتولّ الادعاة عليه زیر الدين بن خلوف قاضي 
المالكية؛ فأخذ الشیئْ في الكلام فحمد اللہ وأثنى عليه فتیل له: أجِبْ ولا تعطب. قَعَلِمَ fi‏ 
فقال له الشيخح: كيف تحكم 
فيّ وأنت حضمي؟! وآل أمرٌ الشيخ إلى الحبس في برج BU‏ بعدها ليلةَ عيد الفطر إلى السجنٌ 


المعروني باب وخبس معه أخواه شرف الدین وزینْ الدين. 


المحاكمةٌ: لا الجادلة فقال: من الحاكمٌ 8S‏ فقيل له القاضي الالکی. 


God 


GE نحو ثانیةً عشر شهزاء حتّی إذا كان شهر ربيع الأول سنة ۷۰۷ھ‎ Get GES 
حسامٌ الدینِ مهنا بن عیسی أمیژ العرب إلى مص ودخلٌ السجنٌ وأخرج الشیخ ینفیه بعد أن‎ 
استأذنَ في ذلك.‎ 

Ae Sy‏ فأقامَ بالقاهرة يعلّمُ شب وینشژ العلم؛ ويجتمعٌ عليه Jul‏ حتّی نم 
الصّوفيةٌ بشكاية ضدّه إلى القاضي. وذكروا آله یتناول ابن عرب tts‏ من أعلام التصوّف في 
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el 


الكلام» وهؤلاء عند الصوفية حريمٌ مقدّسٌ FEY‏ الشيح بین آشیاء : أن بُقيم بدمشق» 
أو يُقِيمَ بالإسكندرية بشروطء أو FF‏ فکان أن اختاز الح س مُؤْئرًا له على قبول تلك الشروط 
ودخل السَجن في العام الذي خرجّ فيه. 

ورَعْبَ أصحابُ الشيخ إليه أن يجيب AEG‏ إلى دمشقّ ملتزماً ما ab‏ علیه Deb‏ 
وركب dee‏ فأبى WU os‏ أن یکون فی قبضتهم وتحت أعينهم» فصدّرٌ الأمرٌ بردّه إلى 
القاهرة رد sh‏ إليهاء یل إلى حبس القضاقِ ob Sal,‏ یکون عنده مَنْ ag‏ 

وكان السَلطَانُ الناصرّ بن قلاوون عارفا قَدْرَ الشيخ UE‏ إلا أله نی تلك الفترة كان قد 


عَزَلَ doe‏ وتو السلطنة الك المظفرٌ بيبرسٌ ا حاشنکیڑہ وكان ab‏ لنصر Spall Salt‏ 


الذي FLA!‏ عن شرب gil‏ عرب في BLT‏ وأقوالو" فأصبح شيخ الإسلام عدرًا سياسيًا - على 


نحي ما - إذ EY‏ إليه على Fh‏ من gal‏ الناصر بن قلاوونء ویقول في أمورٍ الاعتقاد بغير ما 
یتول به السلطان بیبرس hats‏ انيجي الصوق. 

تَمَرّرَ نفي الشيخ إلى الإسکندریق فسافرٌ إليها الشيح على LUGS‏ وکان Sis‏ إلى 
الإسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر صفرہ سنة 5 ٠/اهه‏ ومکث بها نحو ثانية آشهره ام 


ببرج مليح نظيفي له gst‏ أحدهما إلى ج جهة البحر یدخل إليه مَنْ شاءء SS fay‏ عليه BIS‏ 


(۱) بيبرسٌ الجاشتكيئ هو السُلطانْ ال المظفر ركنٌ الدين بن عبد الله المنصوري ال جاشنکیر من مالك الملك المنصور 
قلاوون البرجية. صار سلطا de‏ نة ۷۰۸ھ بعد أن خلع السلطان Fol‏ نفته؛ وهو غير بیبرس 
البندقداري الذي Cale‏ قطز وتوفي سنة 577 هأومعنى الجاشتكير: الذي يتصدَّى لذو LSU‏ رالشروب قبل 
السلطانِ أو الأمبر خوفا من أن ید 


۲۰ 


Dey Mails‏ یسئون معه ویتعلّمون منہا'''. 

وكان الشيحُ إذا دحل Lis‏ «وجَد الحاییس مشغولین بأنواع من OS alll‏ بها عا 
هم فيه؟ كالشطرَنْجٍ eg Fly‏ تضییع الصلواتِ؛ فأنكرٌ الشیخ عليهم وأمرهم بملازمة الصلاق 
الّوّجِ إلى الله تعالى بالأعمالٍ الصَّالحَة والتسبيح؛ والاستغفار» والدعاىء وعلّمهم من الم 
يحتاجون إليه» ورشیهم في أعمال الخيرء وحضّهم على ذلك» Zo‏ صار اخيش بالاشتغال بالعلم 
والدین خيرًا من كث من الزوايا والدارس: وصار Gs‏ من المحابيس إذا IBN‏ | يختارون الإقامة 
عنده!(. 

ظلّ Aan‏ بالإسكندرية حّی pot SUL‏ إلى عرش مصرّء في يوم عيدٍ الفطر سنة 
4ه فامر بإطلاق سراح الشیخ وحملہ إلى القاهرةٍ LIS.‏ فخرج الشیخُ منها aE pe‏ 
القاهرة ومعه Ge‏ من taal‏ 3 ویسألون الله أن رده البهم: وکان وقتاً مشھودا ووصل 
إلى القاهرة في الثامنَ عشرٌ من شوّال. واجتمع بالسلطان في يوم ا حمعة الرابع والعشرین منه. 

ولقيّ السلطانُ لیخ Gol‏ نقاء وأکرمه» وذلك dd‏ عاد إلى st‏ جلس يومًا نیج 
ملکه Jey‏ سلطانه: Shel,‏ الأمراء من المصريين والشامین حضورٌ عنده وقضاةٌ مصر عن 
یمین وقضاةٌ الشام عن يسارو SU,‏ جلوسٌ خلفه. والسلطان على مقع مرتفع؛ وبين الس 
كذلك جلوش» تبش SUL‏ قاثاء فقام »نم مشی السلطان gh‏ عن ذلك spell‏ ولا 


يُدرى ما بەہ وإذا بالشيخ تقي الدين بن تيمية مقبل من الباب؛ والسلطانٌ قاصدٌّ إليه فنزل 


(۱) الکواکب الدرية. لمرعي بن يوسف الكرمي. ص۰۱۳ 
)1( غاية الأماني.ج اص۱۹. 


۳ 


حول DIE‏ کی سس 


السلطان عن الإيوانٍ والنَّاسُ قیامٌ والقضاةٌ والأمراءً والدولةٌ dics‏ هو bla‏ سارا إلى 
بستانٍ فجلسا فيه حینا ثم أقبلاء وید الشیخ في يد السلطان: Jad y‏ السلطانُ على مقعیو A fa‏ 
EE‏ على الشيخ عند الأمراء والقضاا وقال نی الشیخ من الثناء والمبالغة ما لا يقدرٌ أحدٌ من 
fl‏ أصحابه - أي: أصحاب الشيخ - أن یقوله۔ 

ثم Gel‏ الوزیژ إلى السلطان UN fal OF‏ ند بذلوا للدولة في کل سنة سبعرائة ألفي درهم 
زیادةً على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيض» Se‏ السلطان للقضاق ومَنْ هناك: ما تقولون؟ 
CEs‏ رآهم EI‏ تقي الدين سكتواء جنا على ركبتيه. وشرع ES‏ مع السلطان في 
ذلك بکلام غلیظٍ ويرد ما عرضه الوزیژ 85( thse‏ والسلطانْ يُسكته برفق وتوقير» وبال الشيخ 
في الکلام. وقال ما لا بستطیع أحدٌ أن يقول elle‏ ولا قريًا منه» ّى 255 السلطان عن ذلك 
وألزمهم ہما هم عليه» واستمرُوا على هذه الصّفَةِ. 

ّا عا السلطانٌ pots‏ إلى الکم. وهرب یرش Ge Yt‏ الذین سَعَوا من قل 
في ایذاء الشيخ أن تقح علیهم العقويةٌ أو yall‏ مهم جزاء ما دموا من , اسَاءّق وكِمَاءَ ما سلفوا 
من OLE‏ ولكنّ العفو عند القدرة مما تنطوي عليه AE‏ الشيخ» بل هو رل SEU‏ عليه 
Rall‏ من جمیل Glee‏ وحید آخلاقه. 

وقد أَخْبَرَ الشيخ of‏ السلطانّ الناصر گا جلس معه في Ok‏ آخرخ فتاوی لبعض 
الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتلِ بعضهمء قال الشيخ: شی مقصيؤةت ون دتت عا 
شدیداً علیهم بسبب pel‏ له. ومبايعة لك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكيرء قال الشیحُ: 
رت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم» Ly‏ هؤلاء لو ذهبوا لن تجدّ في دوليك مثلّهم, By‏ 
أنا هم في جل من حي ومن eye‏ عنده عليهم. 

Je‏ القاضي ابن خلوف الالکی؛ أعدى أعداء الشيخ: ما رأينا أعفى من ابن تیمیة 

۲ 


se فی السعي فیه فلا قدر علینا عفا‎ tie 

واستمر الشيخٌ بالقاهرة: ینشژ Gill‏ ویجاربُ البدع Go‏ توجّه مع امیش Spall‏ 
قاصدًا غز fey BEN‏ معهم إلى عسقلان توج إلى البیت القدس: ومنه إلى دمشق» وجعل 
طريقه على «عجلون» ووصل دمشیّ SGT‏ يوم من ذي القعدة سنة ۷۱۲ وكان مجموغ غَيْيْهِ 
عن دمشق: سبع سنین» وسبع جي 

وند أثمرت الفترةٌ التي قضاها الشيحٌ بمصر - سواء وراء الأسوار أو خارجها - رسائل 
نافعةء منها ما وجّه الشيحُ إلى مه يعتذرٌ فيها عن (قامته بمصر له بری ذلك أمرًا ضر وريًا لتعليم 
لاس وإرشاوهم؛ ویلاحظ في تلك الرسالة رقةٌ الشيخ GY‏ وہر بہاء کیا بلاحط نزول أسلوبه 
ورب معانيه حنَّى GCE‏ ذلك. 

ومن تلك الرسائل أيضًا UL,‏ إلى إخوانه في Gos‏ ينصح فيها ور العفو GAGs‏ 
َتَیْ sh tal‏ 

عاد الشيخ إلى لام فعاة إلى نش العلم» وتصنيف کب والافتاء کلاقا ELS‏ يدور 
مع الکتاب de> La,‏ داراء فتارة یواقق الأمة الاريعة في فتواهم» وتارة يخالفهم آو BE‏ 
المشهورٌ من مذاهبهم؛ فی كل ذلك AE‏ الکتاب BEN,‏ وأقوال AED, BRL‏ الصّالح رضي 
اله تعال عنهم. 

وآفتی الس Gh‏ مسائل كثيرةٍ من مسائل الفقه على حسب ما GST‏ إليه اجتهادت SIS‏ 
أن أفتى في ABI‏ بالطلاق بعدم الإلزام: واه لا یقع به GIL‏ وفرّقَ بین الطلاق Shall‏ وبینه 


)1( جمعت تلك الرسائل تحت اسم «رسائل من السجن" جمعها محمد العبدة: ونشرتها «دار طبیة! بالرياض. 


رز 


وخالفت بذلك ما عليه الأئمة الأربعة أصحابٌ الذاهب". واستنکر الفقهاء من أتباع الذامب 
فتری الشيخ» وجاهروا باستتکارهم. وکان ذلك في سنة LAVA‏ وأشارٌ قاضي قضاة الشام على 
الشيخ CRY‏ عن الافتاء في هذه المسألق مسألة ا حلفي بانطلاق فتبل #ه| ووردت إشارةٌ من 
QUALI‏ بمنع الشیخ Sp‏ الإفتاء بهذو Gos WLM‏ بذلك في البلد۔ 

RS,‏ امتنع SU‏ ثم عاد إلى الإفناء Fe‏ لا يع في إثم كتم العلم» وعلمٌ السلطانٌ 
RST‏ م يمتثل لأمروء 8 النع مره أخرى في التاسح عشر من رمضان ۷۱۸ ANE‏ 
استمرٌ يفتي بها ده إليه اجتهادُةٌ غير مُلتفتِ إلى شيء. 

وانعقد Sle‏ بدارٍ الحكم بحضرة ٹاقے السلطتق 2-25 القضاة والفقهاءُ SAL,‏ من 


المذاهب الأربعة» وعاتبوا لیم دون جدالوء 53555 Stal‏ والرجا ول يُفِدْ کل ذلك شيئاء 


فتفرّرَ Ls‏ نائب السلطنق واستمرٌ حبوضا خمسة آشهر وثانية عفر يومًاء تبدأ من الیوم 
الثاني والعشرین من رجب سنة ۷۲۰ ه Sly‏ 6 عنه بأمر السلطان في الیوم العاشر من حرم سنة 
۷ھ 

وعاة الشيحٌ إلى درویه من جديدٍ, إلا أن الأعينَ المتربّصّة بهء والقلوبَ الناقمةً عليه» 


كانت له بالرصای وكان الشيح قد أفتى قبل ذلك بسع عشرة سن بمنع EN SS‏ إلى زيارة 


القبوره واجتمع التآمرون عليه فوا pads‏ وأجعوا أمرھم؛ وكاتبوا الشلطان بعدما عَرَّفُوا 
الکلم عن anal ys‏ فجاء الأمرٌ إلى دمشق في السَابع من شعبان سنة ۷۲١‏ هه بحبس الشيخ في 
القلعةء قلعة دمشق 


(۱) ذكر الشیخ في هذه السألة ثلائة آفوال للعلیام: انظرها فی [جموع فتاوی شيخ الاسلام (۳۳/ ۱۹۵ LVR‏ 


1 


س حول ES‏ 


SSIES‏ ان کی ور 


قوفي رسای رات مسر شم جد ی درل 
pede: 53s CLL, aie‏ باإرکاہم على Sigal)‏ والمناداةٍ علیهم ٹ ثم أطلقوا ما عادا 
تلمیذہ التجیب ابن A‏ . 

وقرخ الشیخُ بالحبس ae‏ وأخد بیع في یجیه Bal,‏ التصانيفت ویرسلها 
OE‏ سجيه. حتّی 355 مرسومٌ السلطان بإخراج ما عنده من ee ls wes dled‏ 
منعا با من الطالعةه وکان ذلك فی الیوم التاسع من جمادی ال خرة سنة VTA‏ 

Jy‏ ذلك على الشیخ فش فکان یکتب بالفحم» أحياناء على ما تیسر له من ورق» ويحمد 
الله على ما من به عليه؛ ویقول: الحبوس من حيس EB‏ عن hy‏ والأسور مره هواه. 

ویقول: ما یصنغ آعدائي بي؟؟ آنا جتني وبستان في صدري» أینما رت فهي معيء أنا 
حَبْسيٍ حَلْوَة وقتلي شهادةٌ واخراجي من بلدي سياحةٌ. 

ولم يَطّل الأمرٌ بالشيخ الشيخ؛ فقد مر فی بسو وكانت BS‏ مرضو بضعةً وعشرين يوماء 
واستأذن الوزیژ شمس الدین في الدخولِ عليه لعيادته» Sab‏ الشيحٌ نی ذلك» فلا جلس عنده 
BEI‏ يعتدرٌ له عن نفو ویلتمش منه أن de‏ كان منه» فأجابه ott‏ أنّهِ قد أحلّه وجیع من 
عاداه ولا يعلم أله على Fy‏ قد Pi‏ املك pot‏ نما كان منه» لکونه JS‏ ذلك HE‏ 
غيره؛ معذوڑا: ولم يفعله لحظً نفيه. وقال: قد أَْلَلْتُ Js‏ أحد تا بيني وبينه ألا مَنْ كان عدوا 
لله ورسوله BE‏ 

ولقد كانت القوة المعادية التي صَادَمت GAT Ges Belo, Qt‏ من الخارج التنارٌ 
والصليبيون» ومن الداخلٍ الجهميةٌ والباطنيةٌ والأحدية والرفاعيةٌ وغيرهم من الصوفية» بل ومع 


۲۵ 


هؤلاء جیعا نصاری الداخل". 

وني ضفب الشيخ AB‏ لمجلس من الجالس التي عدت له ما يدل على أن القوی العادیق 
كانت 572 ضدّه السلطانٌ oth,‏ جيمًاء حى لقد وصل الأمر إلى حَدٌ وَضْع الكتب ونسبتها 
ca‏ وهي زور legs‏ قال Chet iB‏ غير مرّةٍ أن OT‏ ما حضرني ذكره؛ تما جرى في 
المجالس BUH‏ العقودة للمناظرة في أمر الاعتقادِ بمقتضى ما 355 به GUS‏ السلطان من الديار 
المصرية إلى نائيه أمير البلا نا سعى إليه قومٌ من ابشهمية الاتحادیق والرافضة وغيرهم من 
ذوي الأحقاد. 

ali‏ الأميدُ بجمع القضاةٍ الأربعةء قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوّایهم والمفتين 
والشانخ of‏ له حرمةٌ وبه اعتداث وهم لا یدرون ما صد بجمعهم في هذا الیعایه وذلك يوم 
الائتین امن رجب المبارك عام خس وسبعماثة. 

فقال لي: هذا الجلس عُقد لك وقد وَرَد مرسومٌ السلطانٍ بأن أسألك عن اعتقاوك Gey‏ 
کتبت به إلى الدیار الصرية تدعو با الّاس إلى الاعتقاد. ast,‏ قال: oly‏ آجمع القضاةً والفقهاة 
وتتباحئون في ذلك. 

فقلث: ما الاعتقاد فلا ds‏ عنيء ولا عمّن هو أكبر مني بل يُؤخذ عن الله ورسوله 
ٹیل وما أجمع عليه Ge‏ الأمق فا كان في القرآن 55 Clee!‏ وکذلك ما GES‏ الأحاديث 


الصحيحة مثل صحیح البخاري ومسلم. 


(۱) انظر سبب تآلیف کتاب ٭الصارم السلول على شاتم الرسول بةه. وواقعة عساف النصراني في [البداية والنهاية 
(۱۳ ۳۰۵)] 
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حول ا وهم 


Cul,‏ فيا کتبث إلى pt‏ كتابًا ادا أدعوه به إلى شيء من ذلك» ولكني کتبث أجوبةٌ 
Gel‏ بها مَنْ hh‏ من أهل الديار الصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه 555 Fo‏ كتابٌ إلى 
الأميرٍ ركن الدين ا جاشنکیں يتضمَّنْ ذِكْرَ عقيدةٍ dy ie‏ أعلم بحقيقته ولكن Cale‏ أله 
مکذوت»(. 

وقد ذكر البزاژ جل جنم نی «الأعلام العلیة» أن مناقشۃً وقعت بین السلطانِ الناصر وشیخ 
الإسلام؛ وكان وراءها دساتش رسلي انار إلى السلطانء الذي قال للشيخ: gy‏ ارت أنّك 
قد أطاعك النّاس: وأنَّ في نفيك QU SEH‏ 

وانطلق صوث الحنٌّ من قلب الشیخء عاق GSN‏ رائعٌ الصدةٍ 


والله ish iy‏ وملك fb‏ - أي الار - a‏ سز× 

فلا يصح BU‏ ينظرٌ الآن في حياةٍ الشیخ جه أن JEN‏ البحت في مکائد هؤلاء العادین 
للشیخ ولدعوة التوحيد التي اضطلمٌ بهاء وأفنى عمره كله في سبیل توطیدها. 

ثم AGS‏ له في ليلة الائنین لعشرين من ذي القعدة سنة IS‏ وعشرين وسبعمائق 
وکان بعد إخراج کتبه قد عگف على کتاب الله Je‏ وجل نکان RE‏ في كل عشر 
وختم القرآن مد إقاميه بالقلعة: إحدى وثمانين dat‏ انتهى في آخر ختمةٍ إلى آخر «اقتربت»: 
۾ أن فی جت رر Sa‏ ملق ود لياو شیر © 4 . 


وعَلِمَ الاس بموتِ الشیخ؛ فاشتدً CEH‏ علي کر از والبکا ودخل عليه قارب 


)1( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج٣ Vege‏ 
(۲) الأعلام العلية. للبزار. ص 74 
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وأصحای وازدحم HH‏ على باب القلعة وفي الطرقات: وامتلاً ale‏ دمشق؛ وافثصر على مَنْ 
Le‏ ویٔعین في de‏ فرغوا من ذلك أُخْرِجَ Joy‏ عليه أولاً بلقلعق ple‏ في الصلاة 
عليه ولا Ga‏ حم بن تما؛ ثم صلى عليه بالجامع الأمويّ Co‏ صلاة اله وقد تضاعفت 
اجتماع Ht‏ زاي اجعمع إلى أن ضاقّت الرّحَابُ BN‏ والأسواقٌ Wal‏ ومَنْ فیهاه نم 
یل بعد أن 42 عليه على raed!‏ تاره دم وتارهٌیتأخره وتارة يقف حتّی يمر انس وخرج 
الاس من أبواب البلٍ جميعها من شدَّة الزحام فيهاء وعَظع NI‏ بسوق الخيل وتضاعف SEI‏ 
ور اسه ووضعت الجنازةٌ هناك وتقدَّم للصلاةٍ عليه هناك أخوه زین الدين عبد الرحمن؛ فلا 
قُضيت الصلاةٌ JA‏ إلى مقبرة الصوفية فدُفن إلى جانب شرف الدين عبد الله رھبا الله وكان 
دنه قبل العصر پیسی وذلك من كثرةٍ من يأتي Lats‏ عليه من هل البساتين وأهلٍ الغوطة 
وأهل القرى وغيرهم» وأغلق لاس حوانیتهم» و يتخلّف عن الحضور إلا مَنْ هو عاج عن 
الحضور؛ مع الترشم والدّعاء له وله لو قدر ما تخلّفء وحضر نساءٌ كثيراتٌ بحيث حُزرن 
بخمسة عشر آلف امرآة» غير اللاي كنّ على الأسطّح وغيرهاء Qed!‏ يترحمن وییکین عليه. 
Oa‏ 

نعم؛ لم ببق في Gee‏ مَنْ يستطيع الحضورٌ للصلاة عليه الا حضر لذلك؛ So‏ علقت 
الاسواق بدمشقی وت معائتُهًا يومئذ وحصل HOU‏ بمصابه pel‏ شغلهم عن غالب 
آمورهم وأسباہم» وما أن خرجت Site‏ حتّی Est‏ عليها «Pll‏ وحصل البکاء والضجیخ 
fF,‏ واشتذً FED‏ من کل جانبء Sot‏ خی على لش أن pba‏ قبل وصوله. 


() البداية و النهاية للحافظ ابن كثير (۱4۱/۱۶). 


YA 


TUS BIEIE حول‎ 


روی الدّارقطني بستیه عن أحمد بن حنبل ST‏ قال: «قولوا لأهل البدع: بینا وبینکم 
eH‏ 

و يكن الشيخٌ SR‏ معصومًاء ولا یقول بذلك مسلع؛ ولكنّه لله كان thst‏ للشرائع 
ظاهرًا وباطنّاء لايُؤتى من سوہ فهم فإنَ له الذكاء المفرطء ولا من علم»فّه بح زاخل ولا 
كان متلاعبًا بالدين ولا ينفردُ بمسائل oe EL‏ ولا یطلقُ لسانه با اتفق» بل مجتج بالقرآنِ 
والحديث والقياس» ويبرهنٌ ویناظر أسوةٌ بِمَنْ تقدّمه من الأثمة» فله أجرٌ على خطته وأجران على 
اصابته»۳. 

thle Jay‏ من علماء السلمین لم يَدَرْ حوله الخلافٌ کیا داز حول شيخ الاسلام ابن تيمية 
ند غير آئی لا نظرث فیمَْ Ke gh‏ عليه - لا ماه بانصافب: فصو the‏ - 


وجدثُه لا برغ عن واحدة من اثنینء لا مَعْدى عن إحداهما: 


وا أن یکون بالشیخ جاهلاً. 

فاگا الطائفٌ الأولى: bab‏ غَرَضٍ وحقیه والكَرَضُ 85 كما يقولون» وهؤلاء یتسبون إلى 
مذاهب - حقةٍ أو باطلةء يتعصبون ها y (Okt Clg‏ ويحملون على غالفيها لا آعمی» فمنهم 
من ینتسب إلى مذهب Ged‏ الب لا يرى الصوابٌ في غيره» GNU‏ عنده على الباطل سل 
غء لا لشيء إلا BY‏ 


ومنهم من ینتسب إلى مذهب اعتقاديّ باطل؛ فهو يرى الشیخ من أهل BN‏ 


(۱) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على اين تيمية. للشیخ مرعي ابن يوسف الكرمي. ص57 
(1) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (۱/ 0 


۳۹ 


الشيخ HE‏ باطلة iy‏ ا لح الذي هو أحقٌ GEN‏ 

Uy‏ الطانفة الثانيةٌ: فقوم لا lads‏ الاتصاف. ولا يفترقون إلى العقلٍ والفهم» ولکتهم 
سمعوا أباطيل تُروی عن الشيخ» 32 يسمعوا مَنْ يُبَدَدُ بنور I‏ ظلماتهاء أو نظروا ني کتب 
تطعنٌ في الشيخ وم يتكلّفُوا مشقةً العودة إلى مصادر النقولِ حتی Lynd‏ بخبیئة الامره ويعلموا 
AS‏ والإنصاف بأنفسهم يقنضيهم أن ينظروا في كتب الشیخ» حتى لا يتورّطوا في الظلم وهر 
قبيحٌ BEY‏ بهم وقد قال الحافظ ابن عساكر 8B‏ دلحوم العلماء مَسْمُومةٌ وهَمْكُ أستار 
متتتصهم معلومةٌ». وقال: الوم العلماء Go‏ مَنْ BAGS‏ ومن لها مات». 

أسأل الله العظيم أن يغفرٌ لي ولوالديّ ولابن تيمية وللمسلمين آجعین؛ وأن يجمعنا مع 
النبيّ يكل في ELI‏ على كل شي: قديرٌ. والحمد الله أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء وصلى الله 
وسلم على UE‏ مد كل تسلا كثيرًا. سبحانك الم وبسمدك أشهد أن لا إله إلا أنته 


أستغفرك وأتوب إليك» وآخر دعوانا أن ا حمد الله رب العالمين. 


وكتب 
gl‏ عبد الله 
محمد بن سعید بن رسلان 
عفا الله عنه 
مصر - المنوفية - أشمون - سبك الأحد 
في يوم الأحد: ۵ من صفر الخير ١٤١۱ھ‏ 


٦‏ من أغسطس ۱۹۹۰ء 


۳۰ 


۱ ۳ 
۲ میلاد شيخ الاسلام: زمنا مانا REARS‏ ماه موه ها 
۳ قوۃٌ ذاكرة جذّہ عبد السلام وشهادة الإمام ابن مالك له .. ٦‏ 


4 قبال الشیخ من صغرہ على العلم والسماع كسب ل سم O‏ 


۸ كثرةأشيوخه؛ وجلوشه للتدريس بعد أبيه‎ .٥ 
إدماثة الذکن ووصف ابن القيم لذلك 20 0 ا سو‎ ۔٦‎ 
۱۰ .. ثناءٌ الشیوخ عليه ووصفهُم له‎ ۷ 
WY مشاركةٌ الشبخ في أحداث عصرہ: ومواقف مشهودةٌ له في ذلك او‎ ۸ 
NER. هئ م‎ nine . أطرافٌ من محنة الشیخ جل‎ .۹ 
ثناءٌ أعداء الشيخ عليه وشهادئهم له 0 0 اا‎ .١ 
بالطلاق لمر ویو‎ BI عودةٌ الشيخ إلى الشام وحنة الفتوى في‎ .١ 
BT قول الشیخ: الحبوس مَْ خیش قلبه عن ربه؛والأسوژ من أسَرْءٌ هواه ی‎ ۲ 
0 ار رت ات‎ av 


15 وفاةٌ الشيخ الاسلام Be‏ حل phe,‏ جنازته دح سود و تجوواه ویو عمج 3 ۰ ۱۳۷۷ 


Welch ۵‏ شيخ بين جاهلٍ به وصاحب هوی لا spur,‏ ولو كان في وضوح الشسي.. ۳۹ 


۳۱ 1 محتويات الكتاب 505555 ج رڈ ا‎ .٦ 


۳ 


دار الفرقان للنشر والتوزیع 
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